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ثلدطدي!ه

حلجرسا!ئذلخ!آ-

زفراتهوتالملاحقةونجتهبوجهالسؤالأطلؤ

طاف!تبضيؤينبىمغذقأ،عابسأ،وجههاكان.المحمومة

وأطلق!ث-بقرف-إليهالنظرعفق!تمرتويؤوحسر؟

قديبمضجرزفرةبدورهل

السوالحهذاتفللاأ-

وآسدلدثمهدنةءأقراصأوبئئنط،بتثاقلمنهواقتربث

جانبئةغرفةصوبوتحركثالغطا-،عليه

ذيسريرعلىيرقدوهو،حولهمنمتناثرةا!دويةكلنت

متيئسدطزبذوالتصقوجنتئه،عظلئمنجزغططوقدرتة،أغطية

الذيزالتلفلنتتابعلالغائرتانهعينلوظفث،شدقئهعلى

زوجته،يناديوأخرىلحظةوب!ت.تمامأمواجمتهفياستقز

بلهفة،يسآلهايراهاوإذاحلفط،يتيئنذأنبعدفتجيبه

وتنت!وؤ

!آحدحيزرنيئآلمنائمأكنتعندما-

صوئهفيتبعها،عليهترذأندورأتتحيثمنفتعود

:بإلحاح

ألجرس؟!ئب!لأآؤ-

*

أنهضركثيرةدوقاتفيوكنتللطرقي،عنبائنلصائغ

ئذؤأنمنتظرأالباببممثزةوأمسك،مترئحأفراشيئمن

دونتمضي-الطوال-اللحظلتوكانت.فضدئذقأن

فأني!ر،للجردطنغمةأتخئلكنتنأأحيل.-يدإليهتمتدان

مرقديإلىلأعودبارذ،هواءفيجتاحني،بفرحالبابوافتح

وأدور،بداخلهاجسديوأقبرالأغطيةتنكوأجمع،مرتعدأ

ينتهيئلافرلغفي

بتعلي!واكتفيتالنهوخر،علىقادرأأعدلماليوم

الملحسؤاليئ

الجريم!؟!ئدتقيالم-

جانبا،عنيتنزويوأخذتالسقاك،هذازوجتيمفث

التلبمونية.بالهمهماتنفشهاوننتمغل

وآهجسر،مرقديفيئأتململوآنايمضيالوقتكان

الباذسةالخواطرهذهسوىيشغلنييكنولمعديده.بأمور

ماتجدلاحينعاممفةالحيادتغدو.طاغيةبوحشتالمتدنخقة

داخلتعيشأن.بحسرةضيالملمضغسوىينتسغلك

ويصبحخارجها،مئتأبهاحئأتكونأنيعنيالذكرى

منبفليلتمدكأنيمكنلاالصلاحيةمنتهيةلحظةحلضرك

علىقلدرأيعدلمالذيادعداهذا.الغدجهامةبهتتقبحلم

عظامناينخرأنسوىشيءعلىقادرأيعدلميتجذد،أن

الكفن.منويدنينا

مسامعيتعبرعديدةوأخباربأقواليهذيالتلفازكان

يتلووهوللمذيعلاشعوريأانجذبثوفجأةتثيرنيأندون

الداخلية-وزارةعنصادرأنبأ

عطتةصلحبهقتلعلىعلئدبنسعيدالمدعؤ.أقدم.-

فئكانارضقطعةعلىبينهملننتمببىنتسجلفيئأحمد

صاحبهضتلعنللمذكوزيتواتولملهامذكئتهيذعىمنهما

فاروحتىيضربهوظلجمجمفعلىبعصاضربهإذ

-..اليومالقصاصربهئفذوقد،الحياة

عميقبحزنغمغمث

لنا؟يحدثماذااوه-

برعشةبعدهااحسسثحادفءبكلموجةوانتابتني

شيء)فيكهنليعدولم،راسييلفطعنيفوذوابى،تعتريني

يديفمددت،مكانهمنويتحزكيهترشيءكلمستقز.

كنثإليهأصلانوقبل،سريريعنبعيداالمقذوفللدواء

طويلةإغما-ةفيدخلتقد
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أولئكالأصدقاء،زيارةأترفبوأنلطويلةفترةمضت

يعلمواألم؟..يعقلهل"أنسرمنجنةالقلمثبهمكلنالذين

..ممكنأهذاليسلالايفتقدوني؟..ألم؟..الآنإلىبصرضي

لحظاتناتسرقالحياةمشلغلولكنعلموا،قدأنهمبدلا

العملوأصدقاء،مجللسهمعنتغئئييفتقدواألم..الجميلة

عبربهملالاتصلأحلولكنت..؟!الطويلتغئبييلاحظواألم

يعمليعدلمهاتفنابأنأخبرتنيزوجتي(نإلاالهلتف

فيبهوالقثأخذئهوقدفواتير،عذةتسديدعنلانقطلعي

الأيامبتلكأذكرهم..بصداقتناأذكرهملالماذاأوه..غرفتها

ولكنبد..لانعمبللمعصم؟..كالكصملتصقينفيهلكناالتي

علىقلدروغير،بهملالاتصلعلىقادرغيرواناليكيف

ولوسأحل..لهمساكتبءلهم؟.أكتبلاذالمل..أوهالخروبم؟

لهموسأشتكي.سأعاتبهحلأ.موكرةرسللتيتكونانجاهدأ

كمانمم..عهدونيكملبييشعرواوانبدلالا....بعرارة

الآخر.حزنيحملمنهنلكيعدفلم..عهدوني

بللورود،منقوشةصقيلةورقةوتناولثيديمددث

ماأغئرمزةكلوفيالكلعات،أستجمعلحظاتوانتظوت

لية:التللةالرسلنصنعلىاستقررثوأخيرأ،كتبت

المرخدم-ا"آترخس---"

الم!مماآعالأوغاد)0(أيها

الحبشمالللىالقلبجنوبمنتحئة

وقد.-مكروهآاللهإراكملا-المرضسريرعلىمنلكمكتب

أسفحأنافها..بينناماالمرضؤتجزودمأ،وريدآمضىفيعا/كتا

بكم.سلوتيإليئفرذوابدونكخ!،وحيد(!أنفاسي

:الأوغادأيها

.!المنفقةبكلماتهيحتزمالمرضسمريرعلىحتى..تقولونقد

في!فسألقيهاتحئذونهالاكنتم!انا،إليكمجسريهيلكم،واقول

تكونوا!أنبشر!طهناكالملقاةالعديدةالقمائمبجواراجوفي

مقدارةتعلمونلوآه..اللعينالظرفهذافيوخاصة،!بجواري

لكم.حاجتي

الختص:الأصدقاعأيها

بجميع:أحئكمبأننيوأصارحكم،إليكماشتياقياشذما

بجميع...سخريتكم..انتهازئتكم..نفاقكم..كذبكم:/ضوركم

تكم.تلؤناأ

..ةللسخريةوضعأفضلفيفستجدوننيتعالؤا،تعالؤا..هيا

لها؟تد!عالتيالنكاتاستنبأطفيأساعدكموسوفتمالوا،/مقط

؟العين.

لكمبحاجةفأنا..تأتواأنإليكمأتوشلبل..أرجوكم

للأبدأللمخلصصديقكم

خالد:أبويحيى

.2/2/2141فيحرر

رفعبابمناوردتهدهانعا،عليكمأضفيتهللذيالفقبهذاعلىعفواا).(

---------------الحم!صطفكعيانن!لأيهكيريميموإينذر؟اييتب

24-اب!د!

قمث،عنهاارتضيتإذاحتى،مرارآلةالرسلتلكقرأث

كلعنوانكتبثأنبعد،وظزفئها،أصدقلئيبعددبنسخها

تلكبكلتدفعبأنزوجتيورجؤث،مستقلظرفعلىمنهم

أنتظرهم.مطمئئأفراشيعلىورقدث..للبريدالرسائل

مفاضجراًأكثروتبدوبرقدتي،تضيقزوجتيبلتت

عنبعيدأأخرىغرفةفيتناماصبحتإنهاحتىمضى

أبيرأسعلىتقفكلنتالتيأفيأذكر..وتوخعيأنيني

ودموغهاقدمهأسفلتجلسكلنت..أصابتهملوعكةأنلو

زوجهل،عنالضزاللهيرفعبأنتتوالىودعوائهلقط،تتسل

بللنهلر.الليلتوصلبل،لحظةعنهتنقطعولا

!اذا،بطنيينتفخحتىأناديغرفتيفيمقذوفأنلوهل

بصراخها:وجهيتشفقأتت

؟!تفهمألا..الجرسيدنلمتريد..ماذا..هه-

أمرفيلهلجأمحتلأكونأنيمع..أتتحيثمنوتعود

.الجرسبدقلهعلاقةلااخر

..ويأمتهلواهنأصوتيوكلنالظمأ،اصابنيالليلة

ونهضث،نفسيعلىملثفتحل،تجبنيفلممرارأنلديئها

عبرهمهملئهلكانت،للمطبخالموذيللمزوعبر،مترئحأ

واضحة:تصلنيتفالهل

اللقلش!!تؤخللاأرجوك-

خللصأ.فحمأقلبيغداحتىشربت

حمرةقسزثخذنهافركث،تتزينالرأةأماموقفت

قلنيئ"زوجأ"شفتيهلعلىومززث،وجنتيهلعلىخفيفة

نافرأصدرأفأبدىالخمرك!فستلتهلوشذتالاحمرار،

بفوضىشعرهاخصلاثتطليرتوقدضئقأ،وخصرأ

..مضىمفاجمللأأكثرالسلعةهذهفيتبدوإئهل..منشقة

فلستجلبث،برفقفجذبتهل،بجواريتجلسأنأودكنت

كر؟على

تستمعفكلنت..الأولىزواجنلائلمعناحذثهلومضيث

التيالذهبيةبساعتهاعينيهاوتعلقنافذ،بصبرإلي

أخبرتني-كمل-صديقاتهااحدىمنهديةعليهلحصلث

بعطرالدبقةرائحتها:.غرفتنلتجوبانرائحتلنهناكوكانت

فتبعثجسديمنتفوحالتيالأدويةورائحةفاخر،بلرشمي

وعلبرة،عتهلعبلملةحلوتنهض،وجههلفيالاشمئزاز



لهاثي:

أين؟!الى-

!!الملسؤالكمنيريحنلاحدهمعلئلكبرسلسأبعث-

منإلاخلويأالبيثوأصبح،لخروجهابئالبلازتبئ

تجذبنيدؤامةالفراغوكأن،برتابة-ثالتيانفاسي

صامت.بكلءسوىبهألوذماثفةوليس،للأسفل

أعماقي.لهفتخضزمسلمعيإلىيصلقصيررنين

بالتوجهوهممثبعيدأ،بغطائيوالقيثمرقديمنفززث

الصمثوعادالرنينتوفصأخطوأنوقبل.بالبللفتح

نفسي:الوموانافتراجعثمطيقأ،

.الوسواسهذافيأمعنتأنتإذائخنسوف-

فراشي.علىواستلقيثفعدث

..ممتذرنين

إئهنعم؟أسمعملحفأهلأتؤهم..وأننيبذلا!هلا..

لحمله،وعادتملشيئأنسيثهل.بإلحاحيرنبالبلجرس

ولكئهل؟االظروفهذهمثلفيلتركينفسهللامثائهلام

رئمل51..00معهافمفتلحهاهي،ليستلا..دائمآتتركني

حللايعلىمئهم؟..قنترىالأصدقلء..احدتذكرني

وسأشكرهقبل،مناحدأأقنللمكماوسأفبلهبه،سأزحب

الوصف.يفوقشكرأ

بفتحأسرعانعليئالخواطر.هذهفيوقتأأمضيورلقد

أحلولكنتوبينما.ويمضيالطارنيماأنقبلبالبل

جلهدث.قيأعملفييهويعجيببخدبىأحسسثالنهوض

عبوريوفي.الجدرانعلىاسئتندمترئحأونهضثكثيرأ

ومغتؤأ،ضلمرأكلن:بللمرأةوجهيلمحثالبابباتجله

ناصعأيعودعفهوالصابونءبللمللأغسلهاعودأنوكدت

حالالطارنيمضيأنخوفيأنإلا،عهدتهكملمرتويأ

أصلحذلكوبعد،ضيفيسأستقبل.الفكرةهذهوبينبيني

يصلنيملزالوالجرش،بسةيلثقيلةخطواتيكلنت.هيئتي

بلهفةأكرتهوأدرتالباببلغتبصعوبةومتصلأ.حلدأ

..وتهاوئتذويثرأيتهوحينما،وتشوق

أتهنأأنويأمرنيبالبلعلىيقفالموتكانفقد

.!للرحيل
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